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نُودَل ِهبرانَ لنَّ الإنْسا 

رغيد جطل

خُلق الإنسان عل جبلة الانقياد له ف كل أمر ونه، «فَاقم وجهكَ للدِّين حنيفًا فطْرت اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها..»
ن ما إن يبدأ الإنسان يعقل ما حوله حتماً أمره إليه، لّه، مسلما خُلق عليه، لنشأ مؤمناً بال الروم: 30، ولو تُرك عل

تتنازعه نفسه بين الإقامة عل ما خُلقت عليه والانقياد لشهواتها، وهنا تبدأ معاندة أوامر اله، فترى العبد يعرف الصواب
فيجانبه، ويعرف الإثم فيلازمه، لذا يقول ربنا «انَّ الإنْسانَ لربِه لَنُود» العاديات:6، أي معاند وجاحد لأمر اله مع إنعام

اله عليه، والمفارقة أن الأب حينما يرم ابنه، ويلب له ما يحتاج إليه ثم إن كلفه أمراً ما، ورفض الابن الانقياد، نجد
الأب يضربه ويمنع عنه عطاءه، ولو سئل عن سبب فعله، لقال: كيف يقابل الإحسان بالجحود والإكرام بالإساءة؟! وف

الحقيقة لو تأملنا إكرام الأب لابنه، لوجدناه ياد لا يذكر، فقد يعطيه شيئاً من المال أو أمراً آخر بسيطاً، أما اله، المنعم
المتفضل عل عباده، فيغدق عليهم بالنعم، وإن كلفهم بأمر ولم يمتثلوا له أمهلهم، وهيأ لهم من يرشدهم لطريق الصواب،

عنده، سبحانه، الحسنة بعشر ويزيد، والسيئة بمثلها ويعفو، ينادي بالليل مسء النهار، ليتوب إليه، وينادي ف النهار
متخف الليل بالمعاص، ليؤب إليه، خيره وإنعامه لعباده نازل، وشرهم ومعاصيهم إليه صاعدة، يتلق بالمغفرة من يأتيه



بعد طول معصية، وينادي من يشرع بالذنب ويذكره بمحبته له قبل أن يغادر سبيل الهداية، فسبحانه من رب كريم. فهل
بعد هذا الإنعام يعص؟ وهل يجحد أمره فلا يستجاب له بعد هذا الإكرام؟!، فالعجب العجب ممن رأى إكرامه فأنره،

.وتسربل بنعمه فلم يشره، والعجب ممن يقيم عل مجانبة أمره، وملازمة نهيه

حينما نتفر ف قوله تعال: {انَّ الإنْسانَ لربِه لَنُود} ونربط معن الآية بما قبلها، نشعر بالحياء من اله، فبداية سورة
العاديات الت وردت فيها الآية، تتحدث عن الخيل، وكيف تنقاد لأمر صاحبها ف أرض المعركة، وتطاوعه ف ما يريد

مع أنها تعلم أنه قد يسوقها إل الهلاك أثناء الحرب، لنها ترى أنه يطعمها ويسقيها، فتنقاد له من دون معاندة، وهذه
حال الخيل الت لا تعقل ولا تدرك مع فارسها، فيف بحال الإنسان الذي أنعم اله عليه بنعمة العقل، ليميز طيب الأفعال

!والأقوال من خبيثها؟

مر به أو نُهمة مما الو لم يعقل الح ه حتالاستجابة والانقياد لأمر ال خُلق من أجلها ه هذه الدنيا الت مهمة العبد ف
عنه، وليس الرفض من مهمته، فالمؤمن إن نزل به ما أحب حمد اله، وإن نزل به ما يره صبر وشر، فمقام العبد مع
لانَ قَوا كنَّمريم «اكتابه ال ه فر وليس مقام التقييم والمعاندة، والمؤمن حاله كما قال الربه الصبر والرضا والش

الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم ان يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا..» النور:51
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